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المبحث الأول: كندا والقضية الفلسطينية: التطور التاريخي 
المبحث الثاني: الموقف الكندي من الاحداث في غزة 

ــدور الإنســاني  ــة وال ــه- المواقــف المعلن أولًا: الموقــف الرســمي وتطــور مراحل
ــة العامــة بشــأن غــزة  ــدا في الجمعي ــت كن واتجاهــات تصوي

ثانيًا: الموقف الحزبي والشعبي: مواقف المعارضة- حركة الشارع الكندي 
ثالثاً: تناول وسائل الإعلام الكندية للأحداث في غزة

المبحث الثالث: أسباب ودوافع الموقف الكندي من الاحداث في غزة
أولا- السياســة التقليديــة لكنــدا تجــاه قضيــة الــرق الأوســط في إطــار حلــف 

الأطلنطــي )الناتــو(
ثانيا- سياسة الحزب الحاكم 
ثالثا- تأثر الجالية اليهودية 

الخاتمة: نتائج وانعكاسات الموقف الكندي من الاحداث في غزة 
مقدمة 

ــة الــرق  ــدي مــن تطــورات الأحــداث في غــزة ومنطق كشــف الموقــف الكن
ــتمرار  ــن اس ــر ٢٠٢3، ع ــصى« في 7 أكتوب ــان الأق ــة »طوف ــب عملي الأوســط عق
تطلــع كنــدا للقيــام بــدور نشــط في السياســة الدوليــة خاصــة في منطقــة 
الــرق الأوســط. كــا جــاءت اتجاهــات الموقــف الكنــدي – الرســمي والإعلامــي 
والشــعبي – مــن هــذه الأحــداث بمثابــة محصلــة لتداخــل العديــد مــن العنــاصر 
والاعتبــارات مــن بينهــا علاقــة كنــدا تاريخيــاً بالقضيــة الفلســطينية منــذ عــام 

موقف كندا من الأحداث في غزة: الدوافع، 
التطورات والنتائج

دينا البردينى
ماجستير الترجمة - جامعة »يورك«

      ملف العدد
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ــرة  ــة مؤث ــة يهودي ــود جالي ــع وج ــة م ــل خاص ــا بإسرائي ــك علاقته 19٤8، وكذل
ــدا في  ــة كن ــة إلى عضوي ــذ القــرن التاســع عــر، إضاف ــدي، من في المجتمــع الكن
منظمــة حلــف شــال الأطلنطــي وتماهــي السياســة الخارجيــة الكنديــة تقليديــاً 
مــع السياســة الأمريكيــة والغربيــة عمومــاً تجــاه قضايــا الــرق الأوســط. وقــد 
مــر الموقــف الكنــدي – الرســمي والشــعبي والإعلامــي – بعدة مراحــل وتحولات 
ــذه  ــرك في كل ه ــل المش ــن العام ــزة، ولك ــاع غ ــداث في قط ــور الأح ــاً لتط تبع
ــدور  ــام ب ــة في القي ــدي بالأحــداث والرغب ــام الكن المراحــل كان اســتمرار الاهت
ــدي ســوف  ــا. ولا شــك أن هــذا الموقــف الكن ــدولي تجاهه في إطــار الموقــف ال
تكــون لــه نتائجــه وانعكاســاته في المســتقبل عــى صــورة كنــدا لــدى الشــعوب 
العربيــة والإســلامية، وعلاقاتهــا مــع دول المنطقــة، وكذلــك عــى المنــاخ الســياسي 
الداخــي في المجتمــع نظــراً لوجــود جاليــات كبــرة يهوديــة وعربيــة وإســلامية 
كان لــكل منهــا تقييمهــا للموقــف الكنــدي. هــذه الدراســة، تســعى لتنــاول كل 
هــذه الجوانــب، والإجابــة عــى التســاؤلات الخاصــة بتأثــر كل هــذه العنــاصر، 

ورصــد طبيعــة ومســتقبل موقــف كنــدا مــن القضيــة الفلســطينية.
المبحث الأول: كندا والقضية الفلسطينية: التطور التاريخي )١(

ــزة  ــداث في غ ــن الأح ــدي م ــف الكن ــع الموق ــات ودواف ــم خلفي ــب فه يتطل
عقــب الســابع مــن أكتوبــر ٢٠٢3، اســتعراض التطــور التاريخــي لعلاقــة كنــدا 
ومواقفهــا تجــاه قضيــة فلســطين والــصراع العــربي الإسرائيــي منــذ إعــلان إنشــاء 
إسرائيــل وقــرار التقســيم في فلســطين ثــم حــرب عــام 19٤8 حتــى اليــوم، وقــد 
مــر الموقــف الكنــدي تجــاه هــذه القضيــة بعــدة مراحــل عــى النحــو التــالي:

المرحلة الأولى: الأسس التاريخية ودور كندا في تأسيس إسرائيل
ــاشر في  ــدا بشــكل مب ــل انخرطــت كن ــة إسرائي ــام دول ــاء إعــلان قي ــل وأثن قب
ــة  ــام دول ــلان قي ــن إع ــت ع ــي تمخض ــية الت ــية والسياس ــورات الدبلوماس التط
إسرائيــل، حيــث كان لكنــدا تمثيــل في لجنــة الأمــم المتحــدة الخاصــة بفلســطين 
)UNSCOP( التــي أصــدرت توصيــات في عــام 19٤7 بتقســيم فلســطين كانــت 
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الأســاس لقــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم )181( في نوفمــبر 19٤7، 
حيــث كانــت كنــدا إحــدى )33( دولــة صوتــت لصالــح قرار التقســيم الــذي أدى 
إلى إنشــاء دولــة إسرائيــل رغــم ضغــوط المملكــة المتحــدة عــى دول الكومنولــث 
للامتنــاع عــن التصويــت. وفي ديســمبر عــام 19٤8 منحــت كندا »الاعــراف بحكم 
الواقــع« لإسرائيــل ثــم منحتهــا الاعــراف الكامــل بحكــم القانــون في مايــو 19٤9 
ــية  ــات الدبلوماس ــا العلاق ــدة. أم ــم المتح ــواً في الأم ــل عض ــول اسرائي ــب قب عق
ــين قنصــل عــام  ــل في ســبتمبر عــام 19٥3 بتعي ــدا وإسرائي ــين كن ــدأت ب ــد ب فق
ــة في تــل أبيــب في عــام 19٥8.  ــاح الســفارة الكندي ــم افتت ــدا، ث لإسرائيــل في كن

المرحلة الثانية: دعم كندا لإسرائيل والمشاركة في الجهود الدولية
وهــي المرحلــة التاليــة لقيــام إسرائيــل والاعــراف الكنــدي بهــا وإقامــة علاقات 
دبلوماســية معهــا، حيــث شــهدت الســنوات التاليــة اهتامــاً مــن جانــب كنــدا 
بتعزيــز العلاقــات مــع اسرائيــل وتقديــم كل أوجــه الدعــم لهــا ومنحهــا التأييــد 
الســياسي نفســه الــذي حظيــت بــه مــن جانــب الــدول الغربيــة وحلــف الناتــو، 
ــرق  ــة ال ــداث منطق ــوس في أح ــدور ملم ــام ب ــتمرار القي ــدا باس ــت كن وحاول
ــوات حفــظ الســلام،  ــا المشــاركة في ق ــدة، كان مــن بينه ــأدوات عدي الأوســط ب
ــارزاً في تأســيس قــوة  ــدا دوراً ب ففــي أعقــاب أزمــة الســويس 19٥6 لعبــت كن
الطــوارئ للأمــم المتحــدة )UNEF( وهــي أول قــوات ســلام دوليــة يتم تشــكيلها 

مــن خــلال منظمــة الأمــم المتحــدة . 
المرحلة الثالثة: التحول نحو الحيادية ودعم عملية السلام

ــة  ــر حيادي ــف أك ــدا في اتخــاذ موق ــدأت كن ــات، ب في الســبعينيات والثانيني
ــدا  ــرت كن ــرة، أظه ــذه الف ــلال ه ــطيني-الإسرائيي. خ ــزاع الفلس ــاً في الن وتوازن
اعرافــاً بحقــوق الفلســطينيين ودعمــت فكــرة حــل الدولتــين. وفي التســعينيات، 
ــة الســلام بالــرق الأوســط واتخــذت  ــدا دورا أكــر نشــاطا في عملي ــت كن لعب
موقفًــا مؤيــدا لعمليــة أوســلو. تعكــس هــذه المرحلــة تحــولاً مهــاً في سياســة 
كنــدا بــدأت فيــه باتخــاذ مواقــف داعمــة للحلــول الســلمية والســعي إلى تحقيق 
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تــوازن في مواقفهــا بــين الجانبــين.
المرحلة الرابعة: السياسة في عهد هاربر وتغيير الموقف

ــطيني- ــزاع الفلس ــاه الن ــدا تج ــف كن ــور موق ــن تط ــة م ــة الرابع في المرحل
الإسرائيــي، شــهدت السياســة الكنديــة تغيــراً هامــاً خــلال عهــد رئيــس الــوزراء 
ــم  ــف داع ــي موق ــدا في تبن ــدأت كن ــث ب ــر )٢٠٠6-٢٠1٥(. حي ــتيفن هارب س
لإسرائيــل بشــكل أكــبر، وهــو مــا عكــس تغــراً في توجهاتهــا السياســية. في هــذه 
الفــرة، شــهدت كنــدا انخراطـًـا أقــل في جهــود الســلام في الــرق الأوســط 
وتقليصًــا في الدعــم المــالي للفلســطينيين والمشــاركة في مســاعي البنــاء الوطنــي. 
ــع  ــدا م ــة كن ــى علاق ــر ع ــكل كب ــر بش ــعاً وأث ــدلاً واس ــول ج ــذا التح ــار ه أث
الفلســطينيين والــرق الأوســط بشــكل عــام. تعتــبر هــذه المرحلــة مفصليــة في 

ــطيني-الإسرائيي. ــزاع الفلس ــاه الن ــة تج ــة الكندي ــة الخارجي ــور السياس تط
المرحلة الخامسة: تعزيز التوازن والعلاقات الثنائية: 

شــهد العقــد الأخــر توازنـًـا في سياســة كنــدا تجــاه النــزاع الفلســطيني-
الإسرائيــي. حافظــت كنــدا عــى دعمهــا لإسرائيــل وحقهــا في الأمــن، وفي الوقــت 
نفســه بــدأت في تقديــم دعــم متزايــد للفلســطينيين وحقوقهــم. تمثلــت هــذه 
التوجهــات في تعزيــز العلاقــات الثنائيــة مــع الجانبــين والمشــاركة في مروعــات 
ــال وقعــت  ــة. عــى ســبيل المث ــزز الاســتقرار والســلام في المنطق ــات تع واتفاقي
كنــدا عــى اتفاقيــة التجــارة الحــرة بــين كنــدا وإسرائيــل )CIFTA( في 1997)تــم 
تحديثهــا في ٢٠19( والتــي تضاعفــت عــى إثرهــا التجــارة الســلعية البينيــة أكــر 
ــام  ــار دولار في ع ــن 1.6 ملي ــر م ــا إلى أك ــل إجاليه ــاف، ليص ــة أضع ــن ثلاث م
ــغ  ــغ الاســتثار المبــاشر الكنــدي في إسرائيــل ٥1٥ مليــون دولار، وبل ٢٠٢٠. وبل
الاســتثار الإسرائيــي المبــاشر في كنــدا 617 مليــون دولار في عــام ٢٠٢٠)٢(.    كــا 
وقعــت كنــدا في ٢7 فبرايــر 1999 عــى » الإطــار الكنــدي الفلســطيني المشــرك 
للتعــاون الاقتصــادي والتجــاري بــين كنــدا ومنظمــة التحريــر الفلســطينية نيابــة 
ــر  ــة وتطوي ــات الاقتصادي ــز العلاق ــدف تعزي ــطينية » به ــلطة الفلس ــن الس ع
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التبــادلات التجاريــة والاقتصاديــة بــين الطرفــين، وتعزيــز التعــاون الفنــي لدعــم 
ــة في مجــال التجــارة، بمــا  ــد فــرص المســاعدة الفني الصناعــات الناشــئة، وتحدي
في ذلــك الإجــراءات والمارســات الجمركيــة. يشُــجع الإطــار أيضًــا عــى تطويــر 
ــادة  ــرك، وزي ــام المش ــا ذات الاهت ــوم والتكنولوجي ــالات العل ــاون في مج التع
الوعــي بفــرص التجــارة الموســعة بــين الطرفين وتشــجيع التعــاون بــين مجتمعات 

وجمعيــات ومؤسســات الأعــال الكنديــة والفلســطينية )3(.  
مازالــت كنــدا مســتمرة في لعــب دور هــام في الجهــود الدوليــة المبذولــة لحــل 
النــزاع مــن خــلال مشــاركتها في المؤتمــرات والمفاوضــات الدوليــة المعنيــة بهــذا 
ــة في الــرق الأوســط. كــا تشــارك  ــات الســلام والتنمي ــا لعملي الشــأن ودعمه
كنــدا في جهــود تقديــم المســاعدات الإنســانية للفلســطينيين في المناطــق المحتلــة. 
تجــدر الإشــارة إلى أن النهــج الكنــدي تجــاه هــذا الــصراع لا ينفصل عــن مصالحها 
الوطنيــة وعلاقاتهــا الدوليــة، بمــا في ذلــك العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة ودول 
أوروبــا والــرق الأوســط. تلعــب العوامــل الجيوسياســية والاقتصاديــة دورًا مهاً 
ــا  ــا ومواقفه ــر عــى قراراته ــا يؤث ــة، م ــة الكندي في تشــكيل السياســة الخارجي

تجــاه الأحــداث الدوليــة.
المبحث الثاني: الموقف الكندي من الاحداث في غزة 

أولًا: الموقف الرسمي وتطور مراحله
أبــدت الحكومــة الكنديــة اهتامــاً ملحوظــاً تجــاه الأحــداث في غــزة ومنطقــة 
ــبرت  ــر ٢٠٢3، وع ــصى في 7 أكتوب ــان الاق ــة طوف ــب عملي ــط عق ــرق الأوس ال
عــن اهتــام كنــدا تجــاه هــذه الأحــداث مجموعــة مــن المواقــف التــي تكشــف 

اتجاهــات وتطــورات الموقــف الكنــدي تجــاه الأحــداث عــى النحــو التــالي
١-أهم تصريحات رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو )٤(:  

ــلطة  ــس الس ــع رئي ــات م ــلال محادث ــرودو خ ــر ٢٠٢3، ادان ت - في 13 أكتوب
ــين  ــد المدني ــاق ض ــع النط ــاس واس ــوم ح ــاس، هج ــود عب ــطينية، محم الفلس
ــزة. ــدت في غ ــي فقُ ــلأرواح الت ــة ل ــه العميق ــن تعازي ــرب ع ــين وأع الإسرائيلي
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- في 1٤ أكتوبــر ٢٠٢3، صرح جاســن تــرودو بقلــق كنــدا العميــق تجــاه الوضــع 
ــاء  ــق مــع الحلف الإنســاني المتدهــور في قطــاع غــزة، وأكــد عــى التعــاون الوثي
والــركاء في المنطقــة لدعــم المتأثريــن   وأكــد:« لا شيء يمكــن أن يــبرر أعــال 
ــاس  ــين. ح ــين الإسرائيلي ــاف المدني ــويه واختط ــل وتش ــة وقت ــاس الإرهابي ح
ــكل  ــدا بش ــد كن ــة. وتؤي ــه المروع ــطيني ولا تطلعات ــعب الفلس ــل الش لا تمث
ــدولي. ونواصــل  ــون ال ــاع عــن نفســها وفقــا للقان ــل في الدف كامــل حــق إسرائي
ــا  ــم وفق ــب بمعاملته ــن ونطال ــع الرهائ ــراج الفــوري عــن جمي الدعــوة إلى الإف
للقانــون الــدولي. وأضــاف أن »كنــدا تقــف بحــزم إلى جانــب الشــعبين الإسرائيــي 

والفلســطيني في حقهــا في العيــش بســلام وأمــن وبكرامــة ودون خــوف«
- في 16 أكتوبــر ٢٠٢3 القــى تــرودو خطابــا في مجلــس العمــوم الكنــدي 
ــاس  ــوم ح ــراً إلى هج ــة، مش ــة الغربي ــزة والضف ــل وغ ــع في إسرائي ــن الوض ع
ــق إزاء  ــق عمي ــل:” نشــعر بقل ــة مــن إسرائي ــة القادم الإرهــابي والصــور المروع
الأزمــة الإنســانية الأليمــة والمتفاقمــة في غــزة. وتدعــو كنــدا إلى الســاح بوصــول 
المســاعدات الإنســانية دون عوائــق وإنشــاء ممــر إنســاني، حتــى يمكــن إيصــال 

ــين في غــزة.«  ــاه إلى المدني ــود والمي ــل الغــذاء والوق المســاعدات الأساســية مث
- وعــى خلفيــة الــرب الإسرائيــي لمستشــفى الأهــي المعمــداني في غــزة، فقــد 
صرح تــرودو في 17 أكتوبــر ٢٠٢3 بــأن قصــف مستشــفى في غــزة “غــر مقبــول 
عــى الإطــلاق”، وقــال للصحافيــين إنــه »ليــس قانونيــا« واكــد انــه يجــب احــرام 
القانــون الــدولي الإنســاني والقانــون الــدولي في هــذا الشــأن وفي جميــع الحــالات. 
فيــا أكــد مســؤولون فيدراليــون أن كنــدا عى أهبة الاســتعداد في مصر لمســاعدة 
الأشــخاص في المنطقــة المحــاصرة للخــروج وســط الأزمــة الإنســانية المتفاقمــة )٥(. 
- في ٢٢ أكتوبــر ٢٠٢3، أجــرى تــرودو محادثــة مــع رئيــس إسرائيــل، إســحاق 
هرتســوج Isaac Herzog.، عــبر فيهــا عــن قلقــه إزاء الوضــع الإنســاني في غــزة 
ــرودو  ــق ت ــا اتف ــين والفلســطينيين. ك ــن الإسرائيلي ــوق كل م وشــدد عــى حق
والرئيــس الإسرائيــي عــى ضرورة الإفــراج الفــوري عــن الرهائــن المحتجزيــن في 
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غــزة. كــا اتفقــا عــى ضرورة معالجــة معــاداة الســامية بجميــع أشــكالها. وأكــد 
ــدا. وفي ٤ نوفمــبر  ــل وكن ــين إسرائي ــة ب ــة القوي ــد عــى العلاق القــادة مــن جدي
ــي بنيامــين نتنياهــو جهــود  ــوزراء الإسرائي ــس ال ــرودو مــع رئي ٢٠٢3، ناقــش ت
إطــلاق سراح جميــع الرهائــن المحتجزيــن في غــزة وشــكر تــرودو نتنياهــو عــى 

تأكيــدات إسرائيــل بــأن الكنديــين في غــزة ســيتمكنون مــن المغــادرة.
ــاح  ــد الفت ــصري عب ــس الم ــود الرئي ــرودو بجه ــاد ت ــبر ٢٠٢3، أش - في ٥ نوفم
ــان عــى  ــق الزعي ــزة، واتف ــش الوضــع الإنســاني المتدهــور في غ الســيي وناق
أهميــة ضــان الوصــول الآمــن وغــر المعــوق للمســاعدات الإنســانية للمدنيــين 
ــادرة  ــين مغ ــه في تأم ــى دعم ــيي ع ــس الس ــرودو الرئي ــكر ت ــا ش ــاك. ك هن

ــم. ــين وعائلاته ــك الكندي ــا في ذل ــزة، بم ــن غ ــب م ــا الأجان الرعاي
- في ٢٢ نوفمــبر ٢٠٢3، صرح رئيــس الــوزراء جاســن تــرودو قائــلا »إن الاتفــاق 
بشــأن إطــلاق سراح الرهائــن والهدنــة الإنســانية الممتــدة في غــزة يمثــل تقدمــا 
ــر آلاف  ــت في 7 أكتوب ــي وقع ــة الت ــات الإرهابي ــرت الهج ــد دم ــودًا. لق محم
العائــلات، وهــذا سيســمح للعديــد مــن العائــلات بلــم شــملهم مــع أحبائهــم. 
ــات المتحــدة وقطــر  أشــكر شركاء كنــدا في المجتمــع الــدولي، بمــا في ذلــك الولاي
ومــصر، عــى جهودهــم في المســاعدة في التفــاوض عــى هــذه الاتفاقيــة. ونتطلــع 

إلى تنفيذهــا بالكامــل، 
وندعــو جميــع الأطــراف إلى احــرام شروطهــا. كــا نواصــل الدعــوة إلى الإفــراج 

الفــوري عــن جميــع الرهائن«
ــي  ــبع )والت ــة الس ــادة مجموع ــدره ق ــذي أص ــان ال ــدا في البي ــاركت كن - ش
تضــم كل مــن كنــدا، وفرنســا، وألمانيــا، وإيطاليــا، واليابــان، والمملكــة المتحــدة، 
والولايــات المتحــدة( ، خــلال اجتاعهــم الافــراضي في 6 ديســمبر ٢٠٢3 ، والــذي 
ادانــوا فيــه بشــكل قاطــع الهجــات الإرهابيــة الرهيبــة التــي شــنتها حــاس في 
جميــع أنحــاء إسرائيــل بــدءًا مــن 7 أكتوبــر ٢٠٢3، مؤكديــن عــى حــق إسرائيــل 
ــدولي. كــا شــددوا عــى أن  ــون ال ــا للقان ــاع عــن نفســها وشــعبها وفقً في الدف
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حــاس لا تمثــل الشــعب الفلســطيني وتعتــبر عائقًــا أمــام مســتقبل أفضــل لهــم 
ــي ســمحت بإطــلاق سراح  ــة الأخــرة الت ــت المجموعــة بالهدن ــة. رحب وللمنطق
الرهائــن وإدخــال المســاعدات الإنســانية إلى غــزة، وعــبرت عــن اســفها لرفــض 
حــاس إطــلاق سراح جميــع الرهائــن الإنــاث واســتئناف العمليــات العســكرية. 
وحثــت عــى الإفــراج الفوري عــن جميــع الرهائن المتبقــين بدون شروط مســبقة 
ودعــت إلى اتخــاذ إجــراءات عاجلــة لمعالجــة الأزمة الإنســانية المتفاقمــة في غزة. 
كــا ادان بيــان المجموعــة العنــف المتطــرف مــن المســتوطنين ضــد الفلســطينيين 
في الضفــة الغربيــة داعيــا إلى محاســبة الجنــاة. واختتــم البيــان بتعهــد المجموعــة 
بالالتــزام بالعمــل مــع الــركاء لدعــم الحلــول طويلــة الأجــل لغــزة والعــودة إلى 
عمليــة الســلام الأوســع مؤكديــن عــى الالتــزام بحــل الدولتــين الــذي يمكّــن كل 

مــن الإسرائيليــين والفلســطينيين مــن العيــش في ســلام عــادل ودائــم وآمــن.
ــعودية  ــة الس ــن وزراء خارجي ــد م ــاءه بوف ــلال لق ــمبر ٢٠٢3، خ - في 9 ديس
وتركيــا والســلطة الفلســطينية لمناقشــة النــزاع المســتمر بــين إسرائيــل وحــاس، 
أعــاد تــرودو التأكيــد عــى إدانتــه لحــاس وهجاتهــا الوحشــية ضــد إسرائيــل، 
ــة.  ــه الرعي ــل الشــعب الفلســطيني أو تطلعات مشــددًا عــى أن حــاس لا تمث
ــطينيين في  ــين والفلس ــق الإسرائيلي ــدا لح ــم كن ــى دع ــد ع ــرودو التأكي ــدد ت ج
العيــش بســلام وكرامــة وأمــان، بــدون خــوف. كــا أكــد عــى أهميــة تجديــد 

ــم في المنطقــة. الجهــود نحــو حــل الدولتــين لتحقيــق ســلام دائ
- البيــان المشــرك لرؤســاء وزراء أســراليا وكنــدا ونيوزيلنــدا )1٢ ديســمبر 
ــات  ــدا، »هج ــراليا ونيوزيلن ــن أس ــب كل م ــدا، إلى جان ــتنكرت كن ٢٠٢3(: اس
ــها  ــن نفس ــاع ع ــود والدف ــل في الوج ــق إسرائي ــرت بح ــة« وأق ــاس الإرهابي ح
ــان  ــم البي ــة. دع ــة المدني ــى التحتي ــين والبن ــة المدني ــى حاي ــد ع ــع التأكي م
المشــرك حــق الفلســطينيين في تقريــر المصــر، وعــارض النــزوح القــري، وأكــد 
أن المســتوطنات غــر قانونيــة بموجــب القانــون الــدولي. كــا عــبر البيــان عــن 

ــة )6(.  ــى المنطق ــزاع ع ــر الن ــق إزاء تأث ــن القل ــين وع ــل الدولت ــه بح التزام
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٢- اتجاهات تصويت كندا في الجمعية العامة بشأن غزة:
لتحليــل اتجاهــات تصويــت كندا في الجمعيــة العامة للأمم المتحدة بشــأن غزة 
منــذ أكتوبــر ٢٠٢3 حتــى الوقــت الحــاضر، تجدر الاشــارة إلى عدة نقاط رئيســية:
ــي عُقــدت في ٢7  ــة العــاشرة الت -  في جلســة الأمــم المتحــدة الخاصــة العاجل
ــل  ــين إسرائي ــتمر ب ــصراع المس ــاني لل ــر الإنس ــدا الأث ــت كن ــر ٢٠٢3، ناقش أكتوب
ــدا عــن قلقهــا العميــق إزاء الأوضــاع الإنســانية في غــزة،  وحــاس. أعربــت كن
مشــددة عــى ضرورة حايــة المدنيــين واحــرام القانــون الإنســاني الــدولي وضان 
ســلامة العاملــين في المجــال الإنســاني في جميــع الظــروف. لفتــت كنــدا الانتبــاه 
إلى ارتفــاع معــدلات الوفيــات بــين المدنيــين في غــزة ودعــت إلى اتخــاذ الخطــوات 
اللازمــة لمعالجــة الأوضــاع الإنســانية المتدهــورة برعــة، مؤكــدة عــى أهميــة 
الوصــول الريــع وغــر المعــوق للمســاعدات. كــا قدمــت كنــدا تعديــلاً عــى 
القــرار المقــدم في هــذه الجلســة للتأكيــد عــى أن الوضــع الحــالي نشــأ بســبب 
الهجــات »الإرهابيــة« التــي لا يمكــن تبريرهــا مــن قبــل حــاس عــى المدنيــين 
الإسرائيليــين في 7 أكتوبــر، مشــرةً إلى أن القــرار الأصــي لم يذكــر هــذه الحقيقــة، 
وأكــدت عــى أهميــة تحــدث المجتمــع الــدولي بوضــوح في إدانــة الإرهــاب مــن 
ــن  ــا وع ــي تعديله ــدم تبن ــفها لع ــن أس ــدا ع ــت كن ــذا وأعرب ــاس. ه ــل ح قب
ــة حــاس، وأكــدت مجــددًا  ــة العامــة في إدان ــا مــن فشــل الجمعي ــة أمله خيب
عــى حــق إسرائيــل، مثــل جميــع الــدول، في الدفــاع عــن نفســها ضــد مثــل هــذه 
الأعــال »الإرهابيــة« وفقًــا للقانــون الــدولي. كــا شــددت عــى ضرورة الإفــراج 
الفــوري عــن جميــع الرهائــن ومعاملتهــم بإنســانية وضرورة الســاح للأجانــب، 

بمــا في ذلــك الكنديــين، بمغــادرة غــزة )7(. 
- في تصويتهــا بتاريــخ ٩ نوفمــبر ٢٠٢٣، أيــدت كنــدا قــرار »المســاعدة للاجئــين 
ــوث  ــدة لغ ــم المتح ــة الأم ــات وكال ــة خدم ــى أهمي ــدة ع ــطينيين«، مؤك الفلس
وتشــغيل لاجئــي فلســطين )الأونــروا( في توفــر المســاعدات الطارئــة والخدمــات 
الأساســية في مجــالات الرعايــة الصحيــة والتعليــم والإغاثة والخدمــات الاجتاعية 
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لملايــين اللاجئــين الفلســطينيين.  
ــح قــرار الأمــم المتحــدة الداعــي  ــدا لصال - في ١٢ ديســمبر ٢٠٢٣، صوتــت كن
إلى وقــف إطــلاق نــار إنســاني في غــزة. أعلنــت الحكومــة الكنديــة عــن دعمهــا 
لهــذا القــرار كخطــوة ضروريــة لحايــة المدنيــين والســاح بدخــول المزيــد مــن 
المســاعدات الإنســانية إلى غــزة وتمكــين الرعايــا الأجانــب، بمــا في ذلــك الكنديــين، 
مــن مغــادرة غــزة. كــا أعربــت كنــدا عــن أســفها لعــدم تمديــد الهدنــة الأخــرة 
ودعت إلى ضرورة وصول المساعدات الإنسانية اللازمة إلى الفلسطينيين في غزة)9(. 
ــذي  ــان ال ــر ٢٠٢٤(: في البي ــدة )يناي ــم المتح ــة للأم ــة العام ــان الجمعي بي  -
قدمتــه كنــدا في الاجتــاع الثــاني والخمســين للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
ــدا عــن  ــر ٢٠٢٤ في نيويــورك، عــبرت كن ــة والســبعين في 9 يناي في دورتهــا الثامن
ــر  ــصراع الأخ ــطينيين في ال ــين والفلس ــاء الإسرائيلي ــدان أرواح الأبري ــا لفق حزنه
ــو  ــذي يدع ــمبر، وال ــرار ٢7٢٠ في ٢٢ ديس ــن للق ــس الأم ــي مجل ــت بتبن ورحب
ــك  ــدولي، بمــا في ذل ــون ال ــال لالتزاماتهــم بموجــب القان ــع الأطــراف للامتث جمي
القانــون الإنســاني الــدولي. وأكــدت عــى ضرورة اتخــاذ خطــوات عاجلــة لوضــع 
شروط لوقــف إطــلاق النــار المســتدام وأعربــت عــن قلقهــا إزاء مســتوى الأزمــة 
الإنســانية في غــزة والمخاطــر المســتمرة عــى المدنيــين الفلســطينيين. كــا دعــت 
ــدت  ــل، وأك ــر المعرق ــن وغ ــاني الآم ــول الإنس ــز الوص ــيع وتعزي ــدا إلى توس كن
عــى حــق الشــعب الفلســطيني في تقريــر المصــر ومعارضتهــا للتهجــر القــري 
للمدنيــين مــن غــزة. عــبرت كنــدا عــن قلقهــا بشــأن تأثــر الــصراع عــى المنطقــة 
بأكملهــا، وحثــت جميــع الحكومــات في المنطقة عــى العمل نحو احتــواء الصراع. 
كــا طالبــت كنــدا بــأن يتوقــف الحوثيــون فــوراً عــن هجاتهــم عــى الســفن 
والطواقــم الدوليــة في البحــر الأحمــر، مرحبــةً بالمناقشــات الجاريــة في مجلــس 
الأمــن حــول هــذا الموضــوع وبالبيــان الــذي نــره المجلــس في 1 ديســمبر مــن 
العــام المــاضي. أكــدت كنــدا عــى عــدم وجــود مــبرر قانــوني لاســتهداف الســفن 
المدنيــة والعســكرية عمــداً، وأعربــت عــن دعمهــا المطلــق لهــدف تحقيــق ســلام 
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شــامل، عــادل ودائــم في الــرق الأوســط. كــا أكــدت عــى تصميمهــا لدعــم 
حــل الدولتــين، حيــث يمكــن للإسرائيليــين والفلســطينيين العيــش بأمــان ضمــن 

حــدود معــرف بهــا دوليــاً )1٠(. 
ــلي- ــزاع الإسرائي ــانية في الن ــا الإنس ــاسي وجهوده ــدا الدبلوم ــف كن ٣- موق

ــر ٢٠٢٤(: ــر ٢٠٢٣ - يناي ــطيني )اكتوب الفلس
ــزة. واتخــذت  ــانية في غ ــة الإنس ــق بشــأن الأزم ــق عمي ــن قل ــدا ع ــبرت كن ع
ــم  ــراد عائلاته ــين وأف ــاعدة الكندي ــة لمس ــوات ملموس ــة خط ــة الكندي الحكوم
ــى  ــتمر ع ــز المس ــا بالركي ــم موقفه ــزة، واتس ــع في غ ــن بالوض ــدة المتأثري الممت

ــزاع: ــن بالن ــم للمتأثري ــانية والدع ــاعدة الإنس المس
ــر  ــا في مؤتم ــلاني جــولي خــلال كلمته ــة مي ــة الكندي ــرة الخارجي ــت وزي - أعلن
القاهــرة للســلام يــوم ٢1 أكتوبــر ٢٠٢3 عــن تخصيــص كنــدا مبلــغ 6٠ مليــون 
دولار كمســاعدات إنســانية لتلبيــة الاحتياجــات العاجلــة الناجمــة عــن الأزمة في 
غــزة والضفــة الغربيــة وإسرائيــل والمناطــق المجــاورة. تتضمــن هذه المســاعدات 
ــة وغرهــا  ــة وخدمــات الحاي ــة الطارئ ــر الغــذاء والمــاء والمســاعدة الطبي توف

مــن المســاعدات الحياتيــة.
ــين والفلســطينيين )ديســمبر  ــين الإسرائيلي ــة للمواطن - السياســة العامــة المؤقت
٢٠٢3(: ردًا عــى النــزاع، نفــذت كنــدا سياســة عامــة مؤقتــة لتســهيل الوصــول 
ــين  ــين المؤهل ــين الإسرائيلي ــدي للمواطن ــل الكن ــوق العم ــم وس ــم التعلي إلى نظ
وحامــي جــوازات الســفر الفلســطينية الذيــن كانــوا في كنــدا كمقيمــين مؤقتــين. 
هدفــت هــذه السياســة إلى دعــم هــؤلاء الأفــراد في كنــدا أثنــاء اســتمرار الأزمــة 

ــل والأراضي الفلســطينية )11(.  في إسرائي
ــدا  ــأن كن ــر ب ــارك ميل ــدي م ــرة الكن ــر الهج ــمبر ٢٠٢٣ صرح وزي - في ٥ ديس
ــة  ــراد العائل ــج أف ــتهدف البرنام ــرة، يس ــا للهج ــا مؤقتً ــلاق برنامجً ــدرس إط ت
الممتــدة للكنديــين العالقــين في الأراضي المحــاصرة.  وبالفعــل تبنــت كنــدا سياســة 
عامــة مؤقتــة في ٢٢ ديســمبر للمواطنــين الأجانــب مــن أفــراد عائــلات المواطنــين 
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الكنديــين والمقيمــين الدائمــين الذيــن غــادروا إسرائيــل أو الأراضي الفلســطينية في 
7 أكتوبــر ٢٠٢3 أو بعــده، كــا تبنــت في ٢8 ديســمبر ٢٠٢3 سياســة عامــة مؤقتة 
ــة لبعــض العائــلات الممتــدة مــن المترريــن  لتســهيل تأشــرات الإقامــة المؤقت

مــن الأزمــة في غــزة )1٢(. 
ثانيًا: الموقف الحزبي والشعبي

 Liberal( تتضمــن الأحــزاب الرئيســية في كنــدا الحــزب الليــبرالي لكنــدا
Party of Canada( وهــو الحــزب الحاكــم، ويرأســه جاســن تــرودو، والحــزب 
ــادة بيــر بوالييفــر،  ــدا )Conservative Party of Canada(، بقي المحافــظ لكن
بالإضافــة إلى الكتلــة الكيبيكيــة )Bloc Québécois(، تحــت قيــادة إيــف-
 New Democratic( ــد الديمقراطــي فرانســوا بلانشــيه، وأخــراً الحــزب الجدي
Party(، الــذي يقــوده جاجميــت ســينج )13(.  ويعتــبر الحــزب المحافــظ الكنــدي 

مــن أهــم أحــزاب المعارضــة.
١-موقف الأحزاب الكندية:

ــا، كان  ــر: تاريخيً ــر بوالييف ــادة بي ــدي بقي ــظ الكن ــزب المحاف ــف الح 1-موق
ــلات  ــد الحم ــع تزاي ــن م ــارية، لك ــة الوسطى-اليس ــون إلى السياس ــود يميل اليه
ضــد شرعيــة إسرائيــل، بــدأ الكثــر منهــم بإعــادة تقييــم أولوياتهــم السياســية. 
ــي، مــا  ــح أقــوى في الطيــف الســياسي اليمين ــل أصب لوحــظ أن الدعــم لإسرائي
ــدث  ــدي، أح ــياسي الكن ــهد الس ــود. في المش ــين اليه ــات الناخب ــى توجه ــر ع أث
تشــكيل الحــزب المحافــظ الكنــدي وموقفــه الواضــح مــن إسرائيــل تأثــراً كبــراً 
في هــذا التوجــه. تحــت قيــادة ســتيفن هاربــر، اتخــذ الحــزب المحافــظ سياســة 
داعمــة بقــوة لإسرائيــل. كــا أثــرت الصهيونيــة المســيحية، خاصــة بــين الإنجيليين 
ــك،  ــل. عــى النقيــض مــن ذل والخمســينيين، في دعــم الحــزب المحافــظ لإسرائي
أدت السياســات الليبراليــة، التــي لطالمــا كان ينُظــر إليهــا عــى أنهــا غــر مواتيــة 
ــة والناخبــين اليهــود)1٤(.  في  لإسرائيــل، إلى إحــداث شرخ بــين الحكومــة الليبرالي
أكتوبــر ٢٠٢3، أدلى زعيــم الحــزب المحافــظ الكنــدي، بيــر بوالييفــر، بتصريــح 
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ــس  ــة. خــلال جلســة في مجل ــة الغربي ــزة والضف ــل وغ حــول الوضــع في إسرائي
العمــوم الكنــدي، نــدد فيهــا بوالييفــر بأعــال حــاس التــي وصفهــا بالإرهابيــة 
ــا للقانــون الــدولي. كــا  وأكــد عــى حــق إسرائيــل في الدفــاع عــن نفســها وفقً
شــدد عــى عــدم إمكانيــة التفــاوض مــع حــاس وضرورة هزيمتهــا وأعــرب عــن 
تضامنــه مــع الضحايــا الكنديــين ودعــا إلى تحــرك كنــدي أكــبر لتحقيــق الســلام 
وحايــة الأبريــاء في النــزاع )1٥(. هــذا وينتقــد الحــزب نهــج الحكومــة الليبراليــة 

ــا سياســياً. لعــدم إدانتــه الصريحــة لحــاس ويعتــبر موقفهــا تلاعبً
ــت ســينج:  ــادة جاجمي ــد )NDP( بقي ٢-موقــف الحــزب الديمقراطــي الجدي
يشــن الحــزب حملــة عــى موقعــه الإلكــروني الرســمي تحــث زوار الموقــع عــى 
ــة  ــي الأولوي ــا نعط ــوان »دعون ــل عن ــة تحم ــى عريض ــع ع ــاركة في التوقي المش
للســلام: توقفــوا عــن بيــع الأســلحة لإسرائيــل«. الحملــة تشــدد عــى إمكانيــة 
لعــب كنــدا دور فعــال في تحقيــق حــل عــادل ومســتدام يخــدم الطرفــين 
ــت  ــان الوق ــد ح ــا » لق ــة في ختامه ــدد العريض ــي وتش ــطيني والإسرائي الفلس
لــي توقــف كنــدا بيــع الأســلحة الكنديــة لإسرائيــل حتــى نهايــة الاحتــلال غــر 
ــف  ــرودو إلى وق ــن ت ــوة جاس ــينج في دع ــت س ــم إلى جاجمي ــوني)16(. انض القان
بيــع الأســلحة لإسرائيــل حتــى نهايــة الاحتــلال غــر القانــوني.«  يذُكــر أن الحــزب 
كان قــد انتقــد الليبراليــين لتأخرهــم في الدعــوة إلى وقــف إطــلاق النــار، ونــادت 
هيــذر مكفرســون، المتحدثــة باســم الحــزب في الشــؤون الخارجيــة، بــرورة أن 
يتبــع التصويــت الكنــدي لصالــح قــرار الأمــم المتحــدة الداعــي إلى وقــف إطــلاق 
ــك الخطــوة لم  ــات ان تل ــة لإثب ــة وملموس ــراءات فعلي ــزة اج ــار إنســاني في غ ن

تكــن مجــرد خدمــة لبعــض المانحــين.
1-موقــف حــزب الكتلــة الكيبيكيــة )Bloc Québécois( بقيــادة إيــف-
فرانســوا بلانشــيه : أصــدر حــزب الكتلــة الكيبيكيــة  ))Bloc Québécoisبيانًــا 
ــم  ــه زعي ــار في ــبر ٢٠٢3 ، أش ــمي في 8 نوفم ــه الرس ــى موقع ــره ع ــا ن صحفيً
الحــزب، بحضــور نوابــه، إلى رفــض إسرائيــل الواضــح للامتثــال لوصايــا المجتمــع 
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ــة  ــزن للثق ــاك المح ــذا الانته ــة ه ــه »وفي مواجه ــا ان ــانية، مضيف ــدولي الإنس ال
التــي وضعهــا العــالم في حكــم و قــدرة الدولــة العبريــة عــى ضبــط النفــس ، لا 
يؤيــد إيــف فرانســوا بلانشــيت طلــب وقــف إطــلاق النــار فحســب، بــل يدعــو 
أيضًــا إلى إنشــاء قــوة عســكرية دوليــة تفــرض نفســها بــين إسرائيــل وحــاس، 
وتعمــل عــى ضــان وصــول الإمــدادات الإنســانية للمدنيــين والبــدء في عمليــة 
ــة ضــد القصــف  ــن الحاي ــة م ــتعادة الســلام تحــت مظل ــار واس ــادة الإع إع
والانتهــاكات التــي ترتكبهــا حــاس« وأضــاف أن » الحكومــة الإسرائيليــة الحاليــة 
غــر جديــرة بالحفــاظ عــى الثقــة التــي مُنحــت لهــا لمواجهــة إرهابيــي حــاس 

ــة )17(«  ــا إلى إزهــاق آلاف الأرواح المدني ــث أدت تصرفاته ــزة، حي في غ
٢-حركة الشارع الكندي

أ- الرأي العام الكندي قبل وبعد الأحداث الأخيرة في غزة
منظمــة  أصــدرت  الأخــرة،  غــزة  احــداث  قبــل  أي   ،٢٠٢3 ســبتمبر  في 
ــة  ــط )CJPME( وثيق ــرق الأوس ــة والســلام في ال ــل العدال ــن أج ــين م الكندي
ــت  ــصري، وليس ــل عن ــة فص ــل كدول ــرون إسرائي ــون ي ــوان »الكندي ــة بعن هام
ديمقراطيــة حيويــة )18(« . كشــفت فيهــا أن ٢7% مــن الكنديــين يعتــبرون 
ــتثناء  ــد اس ــع هــذه النســبة إلى 38% عن ــصري، وترتف ــة فصــل عن ــل دول إسرائي
ــية  ــاءات السياس ــة والانت ــات العمري ــص الفئ ــا يخ ــا في ــن. أم ــر المتأكدي غ
عامًــا(   3٤-18( الشــباب  مــن   %٤8 أن  إلى  الدراســة  أشــارت  المختلفــة، 
ــا. ــكل أيضً ــذا الش ــل به ــرون إسرائي ــزبي وBQ ي ــار NDPح ــن أنص ــة م وأغلبي
إذا، بالمقارنــة مــع الآراء الأمريكيــة، يميــل الكنديــون بشــكل أكــبر إلى وصــف 
إسرائيــل بأنهــا تمــارس الفصــل العنــصري ونجدهــم أقــل ميــلا الى وصفهــا بأنهــا 
ديمقراطيــة. ولكــن يختلــف هذا الــرأي عــن رأي الأقلية الذي غالباً مــا ينعكس في 
السياســة والتغطيــة الإعلاميــة الكنديــة، فبحســب تقاريــر اخــرى، لا يمكــن اغفال 
النفــوذ القــوي الــذي طالمــا تمتعــت بــه الجاعــات الضاغطــة المؤيــدة لإسرائيــل. 
كــا لا يمكــن إغفــال كيفيــة تأثــر هــذه اللوبيــات عــى السياســة الكنديــة )19(.  
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ــن  ــان ع ــدني تتابع ــع الم ــدي ومنظــات المجتم ــا أن الشــارع الكن ــر جلي يظه
ــات الصــادرة عــن  كثــب الوضــع الحــالي في غــزة، وتظهــر الاســتطلاعات والبيان
هــذه المنظــات اهتامــاً كبــراً بتأثــر النــزاع عــى المدنيــين في منطقــة النــزاع 
وضرورة العمــل نحــو تحقيــق حــل ســلمي. فعــى مــدى الأشــهر الماضيــة منــذ 
أكتوبــر ٢٠٢3، أشــارت الاســتطلاعات إلى أن الأغلبيــة الكنديــة لا تعتقــد بإمكانية 
تحقيــق ســلام دائــم بــين إسرائيــل والفلســطينيين، حيــث أظهــر اســتطلاع أجرتــه 
ــر ٢٠٢3 أن أكــر  ــة للدراســات  في أكتوب ــة الكندي ليجــر بالتعــاون مــع الجمعي
ــا  ــن، بين ــر ممك ــم غ ــلام الدائ ــرون أن الس ــم ي ــتطلع رأيه ــف المس ــن نص م
يعتقــد أقــل مــن خُمــس المســتجيبين أن حــلًا ســلميًا يمكــن تحقيقــه )٢٠(.  كــا 
أشــار الاســتطلاع المذكــور الى اعتقــاد نســبة كبــرة مــن الكنديــين بــأن دعــم كنــدا 
ــأن كنــدا إمــا غــر داعمــة بمــا  لإسرائيــل »مناســب«، في حــين يشــعر البعــض ب

فيــه الكفايــة أو مفرطــة في دعمهــا لإسرائيــل )٢1(.  
كــا أظهــرت اســتطلاعات أخــرى دعــم غالبيــة الكنديــين وقــف إطــلاق النــار، 
ســواء كان دائمـًـا أو مؤقتـًـا للســاح بتوصيــل المســاعدات الإنســانية. وقــد تجــاوز 
عــدد التوقيعــات عــى عريضــة مقدمــة إلى مجلــس العمــوم الكنــدي تطالــب 
تــرودو بالدعــوة إلى وقــف إطــلاق النــار حاجــز الـــ ٢8٠,٠٠٠ توقيــع، وهــو رقــم 
ــو  ــة العف ــا أصــدرت منظم ــام ٢٠1٥. ك ــذ ع ــة من ــض الإلكروني ــاسي للعرائ قي
الدوليــة الكنديــة رســالة مفتوحــة إلى رئيــس الــوزراء الكنــدي جاســن تــرودو، 
تدعــو الحكومــة الكنديــة إلى دعــم وقــف إطــلاق النــار الفــوري مــن قبــل جميع 
ــة  ــى الحاج ــة ع ــدت المنظم ــل. وأك ــل وإسرائي ــزة المحت ــاع غ ــراف في قط الأط
الملحــة لوقــف إطــلاق النــار لمنــع مزيــد مــن فقــدان الأرواح المدنيــة وضــان 
وصــول المســاعدات الإنســانية الحيويــة لســكان غــزة. وعــى جانــب آخــر، قــدم 
 The Raoul Wallenberg Centre for مركــز راؤول والنــبرج لحقــوق الإنســان
ــرض  ــين بف ــب الليبرالي ــة تطال ــن 119 صفح ــة م ــة مكون Human Rightsوثيق
عقوبــات عــى أشــخاص محدديــن تابعــين لحــاس، لكونهــا منظمــة تــم اعتبارها 
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منظمــة إرهابيــة مــن قبــل كنــدا عــام ٢٠٠٢)٢٢(.  وفي 13 نوفمــبر ٢٠٢3 ، وقــع 
أكــر مــن 7٠٠ شــخص مــن أســاتذة الجامعــات والمحامــين، لبعضهــم تأثــر كبــر 
عــى السياســة العامــة في كنــدا عــى التــاس لوضــع أعــال العنــف التــي تقــوم 
ــب  ــلال )٢3( . وعــى الجان ــة الفلســطينية« للاحت ــا حــاس في إطــار »المقاوم به
الاخــر، أطلقــت الجمعيــة اليهوديــة المتحــدة )UJA( في تورنتــو الكــبرى مبــادرة 
ــال  ــن الأطف ــدءًا م ــار، ب ــة الأع ــن كاف ــدي م ــف كن ــن أل ــر م ــا أك ــارك فيه ش
وحتــى المســنين، لكتابــة رســائل للرهائــن الإسرائيليــين الذيــن تحتجزهــم حــاس 

لإشــعارهم بأنهــم لم ينُســوا. 
في ســياق متصــل، لعبــت الحركــة العاليــة الكنديــة دورًا محــدودًا في الحركــة 
الدوليــة لوقــف العــدوان الإسرائيــي والاحتــلال، إذ أبــدت المؤسســات النقابيــة 
ــف  ــاذ موق ــرددًا في اتخ ــدي )CLC( ت ــالي الكن ــرس الع ــل الكونج ــبرى مث الك
قــوي. يعكــس هــذا الــردد إحجــام النقابــات الكنديــة عــن الانخــراط في القضايــا 
الدوليــة في الســنوات الأخــرة. فعــى الرغــم مــن النشــاط المتزايــد لبعــض 

ــر.  ــاب العمــل بشــكل كب ــزال مرتبطــة بتنافســية أرب ــات، إلا انهــا لا ت النقاب
ب- تأثير الأحداث الحالية في غزة على المجتمع الكندي

توترات وجرائم كراهية  )١(
 تعُتــبر كنــدا مجتمعًــا متنوعًــا ومرحبًــا بالتنــوع العرقــي والثقــافي والدينــي، إذ 
أصبــح التعــدد الثقــافي عــى مــر العقــود قيمــة تحــرص الأغلبيــة العظمــى مــن 
ســكان كنــدا )9٢%( عــى حايتهــا وتقديرهــا، وذلــك بحســب اســتطلاع للــرأي 
العــام تــم اجــراؤه عــام ٢٠٢٠.  ومــع ذلــك، ومنــذ هجــات حاس عــى إسرائيل 
في 7 أكتوبــر والقصــف الإسرائيــي عــى غــزة، كشــفت التظاهــرات التــي تلــت 
ــة  ــن مشــاعر كراهي ــدة لفلســطين؛ ع ــل أو المؤي ــدة لإسرائي ــك - ســواء المؤي ذل
ــبة %13٢  ــة بنس ــم الكراهي ــادة جرائ ــر بزي ــد تقاري ــين. تفي ــين الطرف ــة ب عميق
في تورونتــو وحدهــا منــذ بدايــة الــصراع)٢٤( ، كــا زادت مشــاعر الإســلاموفوبيا 
ــر الاحــداث في غــزة  ــذي يعكــس تأث ــر ال ــة )٢٥( الأم خاصــة في المــدارس الكندي
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ــا بانســجامه. عــى كيفيــة تفاعــل عنــاصر المجتمــع الكنــدي المعــروف تاريخيً
كــا يتعــرض المؤيــدون للقضيــة الفلســطينية ومنتقــدو السياســة الإسرائيليــة 
لضغــوط كبــرة، إذ بــدءا مــن 7 اكتوبــر ٢٠٢3 تــم رفــع العديــد مــن الدعــاوى 
قضائيــة ضــد عــدة جامعــات كنديــة بتهمــة التقصــر في حايــة الطــلاب اليهــود 
ومعــاداة الســامية. كــا لم ينــجُ الأطبــاء الذيــن تضامنــوا مــع الفلســطينيين مــن 
تبعــات مواقفهــم، فعــى الســبيل المثــال، تــم إطــلاق عريضــة داعمــة للطبيــب 
ــة  ــة الطــب بجامع ــل كلي ــن قب ــن اســتكال برنامجــه م ــع م ــذي مُن ــم ال المقي
أوتــاوا، عــى خلفيــة دعمــه للقضيــة الفلســطينية عــى وســائل التواصــل 
الاجتاعــي وانتقــاده الفصــل العنــصري الــذي تمارســه إسرائيــل بحــق الشــعب 
الفلســطيني والاســتعار الاســتيطاني. كــا وصفــت رســالة مفتوحــة وقعهــا مــا 
يزيــد عــى ٤٤٠ شــخصاً مــن المجتمــع القانــوني الكنــدي )نـُـرت عــى الإنرنــت 
في 6 نوفمــبر ٢٠٢3( حجــم الانتقــام الــذي يتعــرض لــه المحامــين وطــلاب القانون 

الذيــن يعــبّرون عــن دعمهــم لتحريــر الفلســطينيين )٢6(
)٢( مظاهرات حاشدة 

شــهدت كــبرى المــدن الكنديــة موجــة واســعة مــن التظاهــرات عكســت تبايــن 
وجهــات النظــر حــول النــزاع في غــزة. في 1٠ أكتوبــر ٢٠٢3، خــرج المئــات مــن 
الداعمــين والمناصريــن للشــعب الفلســطيني في مقاطعــة ألبرتــا غــرب البــلاد في 
مســرة مركبــات رافعــين الأعــلام الفلســطينية ومندديــن بجرائــم الاحتــلال. كــا 
ــاوا في  ــة في أوت ــة ومســلمة ويهودي ــاف عربي ــن أطي تظاهــر آلاف الأشــخاص م
٢٥ نوفمــبر ٢٠٢3، أمــام مبنــى البرلمــان الكنــدي، ملوحــين بالأعــلام الفلســطينية 
ومطالبــين بوقــف دائــم لإطــلاق النــار في الحــرب الإسرائيليــة عــى غــزة. جــاءت 
تلــك المظاهــرة إثــر إطــلاق عريضــة إلكرونيــة تــم تقديمهــا إلى المرعــين تحــثّ 
ــرودو عــى الضغــط مــن أجــل وقــف دائــم لإطــلاق  ــوزراء جاســن ت رئيــس ال
ــدة  ــرات حاش ــال تظاه ــهدت مونري ــمبر ٢٠٢3 ش ــزة. وفي 3٠ ديس ــار في غ الن
ــد  ــار والتندي ــلاق الن ــف إط ــة بوق ــطين والمطالب ــد فلس ــوارع لتأيي ــت الش جاب
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بالهجــات الإسرائيليــة ضــد المدنيــين والأطفــال، انتقــد فيهــا المتظاهــرون تعامــل 
الحكومــة الكنديــة مــع الأزمــة، مشــرين إلى تحيزهــا الواضــح لإسرائيــل، ســواء 
ــمبر ٢٠٢3،  ــلام. وفي ٤ ديس ــائل الإع ــة وس ــية أو تغطي ــات السياس في التصريح
احتشــد متظاهــرون أمــام مبنــى البرلمــان الكنــدي للتعبــر عــن دعمهــم لإسرائيل 
ــة  ــوا إلى العاصم ــد وصل ــرون ق ــاس، وكان المتظاه ــع ح ــاري م ــزاع الج في الن
الكنديــة أوتــاوا عــبر عــرات الحافــلات مــن مــدن مونريــال وتورونتــو، حيــث 
تقطــن جاليــات يهوديــة كــبرى، مرتديــن ملابــس تحمــل ألــوان العلــم الإسرائيي. 

استجابة الجاليات اليهودية والاسلامية للموقف الكندي:  )٣(
تباينــت ردود فعــل الجاليــات الاســلامية واليهودية في كنــدا واختلفت باختلاف 
الموقــف الكنــدي إزاء الأحــداث الأخــرة في غــزة.  ولعــل أبرزها موقــف مجموعة 
مــن كبــار المانحــين المســلمين الــذي أعلنــوا فيــه - في بيــان اذاعتــه هيئــة الإذاعــة 
والتلفزيــون الكنديــة في 8 ديســمبر ٢٠٢3- عــن انســحابهم مــن نــادي »لورييــه« 
ــبر  ــدا أك ــا تأيي ــي رأوا فيه ــة الت ــة الكندي ــم عــى مواقــف الحكوم ــا منه اعراضً
ــم  ــبرالي الحاك ــزب اللي ــم الح ــن دع ــم ع ــين إحجامه ــي، معلن ــب الإسرائي للجان
ماليًــا)٢7(. مــن ناحيــة أخــرى، وعقــب تصويــت كنــدا لصالــح قــرار الأمــم المتحدة 
بوقــف إطــلاق النــار الإنســاني في 1٢ديســمبر ٢٠٢3، عــبرت الجاعــات اليهوديــة 
 The Centre for Israel and Jewish Affairs ومركز إسرائيل والشؤون اليهودية
)الــذي يمثــل المنظــات اليهوديــة في كنــدا( عــن صدمتهــا واســتيائها لعــدم إدانة 
 National حــاس بشــكل واضــح، بينــا رحب المجلــس الوطنــي لمســلمي كنــدا
Council of Canadian Muslims بهــذا التصويــت واعتــبره »علامــة فارقــة«.

ثالثًا: تناول وسائل الاعلام الكندية للأحداث في غزة
ــة  ــن التغطي ــرة م ــاحة كب ــزة مس ــاع في غ ــت الأوض ــرة، احتل ــة الأخ في الآون
الإعلاميــة في كنــدا، عكســت تلــك المســاحة التوجهــات المختلفــة لوســائل الإعــلام 

الكنديــة وكتابهــا الصحفيــين تجــاه هــذه القضيــة: 
 The Globe and mail- :١- توجهات كبرى وسائل الاعلام الكندية
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 Toronto Star- National Post- CBC-Toronto Sun
تحــرص صحيفــة » The Globe and Mail » عــى تبنــي مقاربــة متوازنــة في 
تغطيتهــا الإعلاميــة، حيــث تظُهــر افتتاحيات الصحيفــة توجهًا نحــو تأييد الجانب 
ــوان  ــالاً بعن ــرت مق ــر ٢٠٢3، ن ــال، في 18 أكتوب ــبيل المث ــى س ــي. ع الإسرائي
»عــى كنــدا الوقــوف بجانــب إسرائيــل«، معربــةً عــن دعــم واضــح لإسرائيــل. 
ــرات  ــح المظاه ــا تصب ــوان »عندم ــر ٢٠٢٤، بعن ــخ ٥ يناي ــر بتاري ــال آخ وفي مق
أفعــال ترهيــب«، تطرقــت الصحيفــة إلى التظاهــرات المتكــررة في تورونتــو ضــد 
الهجــات الإسرائيليــة في غــزة، ووصفتهــا بأنهــا تشــكل ترهيبــاً وجرائــم كراهيــة 
ضــد اليهــود، محــذرةً مــن خطــر التســامح مــع هــذه المارســات. رغــم ذلــك، 
تفتــح الصحيفــة المجــال أمــام أصــوات أخــرى لطــرح وجهــات نظــر أكــر توازنـًـا، 
كــا هــو الحــال في مقــال نـُـر في 11 ديســمبر ٢٠٢3 تحــت عنوان »عــى الرعب 
الإنســاني أن ينتهــي في غــزة«، الــذي انتقــد الحصــار الــذي تفرضــه إسرائيــل عــى 
ــة الأساســية للحــروب. ــر الدولي ــافى مــع المعاي غــزة واعتــبره جريمــة حــرب تتن
ســلطت صحيفــة »تورونتــو ســتار« = الضــوء عــى ضرورة البحــث عــن حلــول 
ســلمية متوافقــة مــع القانــون الــدولي، مــع الركيــز بشــكل خــاص عــى أهميــة 
ــاب  ــة الإره ــوان »محارب ــال بعن ــاول مق ــان. تن ــوق الإنس ــاة وحق ــة الحي حاي
بالإرهــاب اســراتيجية خــاسرة«، نـُـر في 1٥ نوفمــبر ٢٠٢3، الآثــار الســلبية 
لاســتخدام القــوة المفرطــة في الــصراع مؤكــدا ان تكــرار دائــرة العنــف والظلــم 
ــة  ــدرت الصحيف ــمبر٢٠٢3، أص ــاب.  وفي 18 ديس ــادة الإره ــؤدي الا الى زي لا ي
مقــالًا بعنــوان »العمــل نحــو وقــف إطــلاق النــار في حــرب إسرائيل-حــاس«، 
تــم فيــه التشــديد عــى أهميــة جهــود تحقيــق الســلام. كــا نـُـر مقــال في 11 
ينايــر تحــت عنــوان »أنــا محطمــة مــن صمــت الصحفيــين عــن زملائنــا في غزة«، 
ــين في مناطــق  ــاة الصحفي ــق إزاء تجاهــل معان ــن القل ــة ع ــه الكاتب ــت في أعرب
ــون  ــوان »القان ــالًا بعن ــر٢٠٢٤ مق ــة، في ٢٢ يناي ــت الصحيف ــا قدم ــصراع. ك ال
الــدولي، وليــس التاريــخ، هــو مــا يحمــل في طياتــه وعــد حايــة الحيــاة في غزة«، 
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أعــرب فيــه الكّتــاب عــن خيبــة أمــل عميقــة مــن الخطــاب الإعلامــي الكنــدي 
واصفــين إيــاه بأنــه يشُــوه الأمــور الأكــر قيمــة، وهــي تلــك التــي تتعلــق بحيــاة 

الإنســان، وليســت السياســة أو التاريــخ.
ــح  ــا الصري ــر به ــة التحري ــف هيئ ــب موق ــة National Post الى جان صحيف
الداعــم لإسرائيــل، والــذي عــبرت عنــه في مقــال نــر في 1٥ أكتوبــر ٢٠٢3 
»عــى كنــدا أن تعــبر عــن دعمهــا الواضــح والصريــح لإسرائيــل.« فقــد واصلــت، 
وعــى مــدار الثلاثــة أشــهر الماضيــة، تبنيهــا موقفًــا حاســاً ضــد حــاس ظهــر 
واضحــا مــن خــلال تحريرهــا لمقــالات الــراي وبــاب بريــد القــراء. في مقــال لمايــك 
فيجلــان بعنــوان »الأمــر مــروك لســكان غــزة لوقــف القتــال« بتاريــخ 8 ينايــر 
٢٠٢٤، يطُالــب الكاتــب باتخــاذ موقــف أكــر حزمًــا ضــد حــاس، مشــددًا عــى 
أن الســلام ممكــن، لكــن يتوجــب عــى ســكان غــزة أن ينهــوا دعمهــم لحــاس 
ــبر  ــخ 3 نوفم ــر بتاري ــال آخ ــن. في مق ــق الأم ــل لتحقي ــود إسرائي ــهلوا جه ويس
بعنــوان »رأي: هزيمــة حــاس ســتكون انتصــارًا للعــالم الإســلامي«، يناقــش 
الكُتـّـاب هجــات حــاس عــى المدنيــين الإسرائيليــين واصفــين اياهــا بالاعتداءات 
الوحشــية داعــين الى ضرورة إدانــة حــاس مــن قبــل منظمــة التعــاون الإســلامي، 
ــببه للمســلمين في  ــذي تسُ ــرر ال ــف ال ــة لتخفي ــا ضروري ــن أن هزيمته مُعتبري
غــزة وحــول العــالم. كــا تضمنــت الصحيفــة أيضًــا قســاً لبريــد القــراء يعــرض 
ــورة  ــائل المنش ــع الرس ــم جمي ــظ دع ــزة، ولوح ــداث في غ ــول الأح ــم ح آراءه
ــدًا  ــا تهدي ــطين واعتبره ــدة لفلس ــرات المؤي ــا التظاه ــد بعضه ــل، وانتق لإسرائي
لليهــود الكنديــين، واصفــين أفعــال حــاس غــزة بالبربريــة واتهموهــا بالتســبب 
في تــرب الكراهيــة إلى المجتمــع الكنــدي المســالم، بينــا طالــب بعضهــا برحيــل 
تــرودو فــورًا لموافقــة حكومتــه عــى قــرار وقــف إطــلاق النــار، مؤكديــن أنــه 

يجــب القضــاء عــى حــاس فــورًا.
أمــا تنــاول شــبكة CBC    الإخباريــة فقــد اتســم بالطابــع الخــبري مــع 
انتهاجــه لنهــج متــوازن معــبر عن صعوبــة الأوضــاع بالنســبة للطرفــين الإسرائيي 
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والفلســطيني عــى حــد ســواء. فمؤخــرا، تحديــدا في٢3 ينايــر، نــرت الصحيفــة 
مقــالا تحــت عنــوان “الآن وقــد غــادر غــزة: الصحفــي معتــز عزايــزة يكشــف 
للعــالم مــا يعانيــه الفلســطينيون في الحــرب.”، كــا نــرت CBC في نفــس اليــوم 
مقــالا اخــر تحــت عنــوان » إسرائيــل تشــهد الحادثــة الأكــر دمويــة في الحــرب 
 Toronto Sun ــة ــاول صحيف ــاء تن ــا ج ــا«. ك ــل ٢1 جندي ــاس، بمقت ــد ح ض
إخباريـًـا في مجملــه وإن عــبرت هيئــة التحريــر بهــا منــذ اليــوم الأول عــن موقفًــا 
متوازنـًـا آخــذاً في الاعتبــار أهميــة القــاء الضــوء عــى معانــاة الفلســطينيين وذلــك 
ــل  ــوان: » يجــب ألا نقل ــر تحــت عن ــرة في 1٤ أكتوب ــم ن ــال ت ــن خــلال مق م
ــل  ــم إسرائي ــى »أن دع ــر ع ــة التحري ــه هيئ ــددت في ــين ش ــاة المدني ــن معان م
ــاة  ــة حي ــل قيم ــل وتقلي ــي تجاه ــاس لا يعن ــع ح ــتمرة م ــا المس في مواجهته

الفلســطينيين الذيــن يموتــون في الــصراع«
٢- إعلاميون كنديون عبروا عن دعم صريح لممارسات إسرائيل في غزة )٢٨(. 

ــوا عــن دعمهــم  ــين أعرب ــين الكندي ــين والمحلل يلُاحــظ أن عــددًا مــن الصحفي
الصريــح لإسرائيــل في الــصراع الدائــر في غــزة. هــذا الدعــم لم يقتــصر عــى التأكيد 
عــى حــق إسرائيــل في الدفــاع عــن نفســها، بــل امتــد ليشــمل تأييــد الإجــراءات 
العســكرية الإسرائيليــة. مــن خــلال تصريحاتهــم، أكــد هــؤلاء الصحفيــين عــى 
الحاجــة للتصــدي لحــاس وتعزيــز الأمــن الإسرائيــي، حتــى لــو تطلــب الأمــر 
اســتخدام قــوة عســكرية مفرطــة واتخــاذ تدابــر قاســية ضــد حــاس واعتبارهــا 
المســؤول الأول عــن وقــوع ضحايــا مــن الفلســطينيين وفيــا يــي قائمــة بأهــم 

الأســاء مــع مقتطفــات لأهــم اقوالهــم: 
 « :National Post كاتــب عمــود في صحيفــة -Conrad Black كونــراد بــلاك
لإسرائيــل تفويضًــا مفتوحًــا ومــبررًا كامــلًا لتنفيــذ حلهــا الدائــم لأولئــك الذيــن 
يــودون قتــل جميــع اليهــود.« المصــدر: National Post - التاريــخ: 1٤ أكتوبــر
 The Globe كاتــب عمــود في صحيفــة -Andrew Coyne أنــدرو كويــن
and Mail: »الأشــخاص الذيــن نقاتلهــم الآن ليســوا مهتمــين بالنقــاش معنــا. لا 
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يريــدون المنافســة معنــا، أو مقارنــة مزاياهــم وعيوبهــم بمزايانــا وعيوبنــا. إنهــم 
ــر ــخ: 1٢ أكتوب ــا.« المصــدر: The Globe and Mail التاري ــدون تدمرن يري

 :Toronto Star كاتبــة عمــود في صحيفــة - Rosie DiManno روزي ديمانــو
ــد دولي متحــر،  ــة متحــرة، كل قائ »يجــب اســتئصال حــاس. ]…[ كل دول
أعلــن حــق إسرائيــل في الدفــاع عــن نفســها بقــوة ضــد العنــف الــذي تســببت 
فيــه حــاس وتداعياتــه. ]…[ ســيموت المدنيــون بأعــداد كبــرة. ســيموت 

ــر ــخ: 13 أكتوب ــال فلســطين.« المصــدر: Toronto Star التاري أطف
 National كاتبــة عمــود في صحيفــة -Tasha Kheiriddin تاشــا خــر الديــن
ــد  ــى التهدي ــاء ع ــوى القض ــارًا س ــل خي ــرك لإسرائي ــاس لم ت ــن ح Post: »لك
ــر  ــين. الأم ــع الإرهابي ــف م ــل، أو نق ــع إسرائي ــف م ــا أن نق ــا. ]...[ إم لوجوده

ــر ــخ: 1٠ أكتوب ــدر: National Post - التاري ــا.« المص ــاطة حقً ــذه البس به
جــو أوليفــر Joe Oliver - كاتــب في National Post: »تدافــع إسرائيــل عــن 
ســيادتها وشــعبها ضــد الإرهابيــين الذيــن قامــوا بمجــزرة ضــد مواطنيهــا. وهــذا 
ــن  ــر لا يمك ــو أم ــكري وإداري، وه ــد عس ــاس كتهدي ــى ح ــاء ع ــي القض يعن
ــدا الثابــت خــلال الفــرة  ــل دعــم كن تحقيقــه بشــكل ســلمي. تســتحق إسرائي

ــر ــخ: 1٠ أكتوب ــة.« المصــدر: National Post التاري ــة القادم الصعب
 National ــة عمــود في صحيفــة جيمــي ســاركوناك Jamie Sarkonak - كاتب
Post: »لقــد عــانى الســكان، لكــن ذلــك نتيجــة مؤســفة لقيــادة غــزة، التــي يبــدو 
أنهــا تحظــى بدعــم شــعبي عــى الرغــم مــن المشــاكل العديــدة التــي تســببها 
 - National Post :ــل.« المصــدر ــن هــذا هــو خطــأ إسرائي لســكانها. لا شيء م

التاريــخ: 18 أكتوبــر
المبحث الثالث: أسباب ودوافع الموقف الكندي من الاحداث في غزة

أولًا: السياســة التقليديــة لكنــدا تجــاه قضيــة الــرق الأوســط في إطــار حلــف 
الأطلنطــي )الناتــو(

كعضــو مؤســس وفاعــل في حلــف الناتو، تتبنى كنــدا دوراً حيويــاً في دعم الأمن 
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والدفــاع الدوليــين، حيــث تركــز سياســتها ضمــن الحلــف عى ضــان اســتمرارية 
القــدرة عــى التكيــف لمواجهــة التحديــات العالميــة الراهنــة والمســتقبلية. بفضل 
قواتهــا المســلحة، المعروفــة بكونهــا مــن بــين القــوات الأكــر التزامًــا واســتجابةً، 
ســاهمت كنــدا بشــكل كبــر في مختلــف عمليــات الناتــو منــذ تأسيســه، مــا 
يعكــس التزامهــا العميــق والمســتمر بأهــداف الحلــف ورســالته الأساســية )٢9(. 
تنتهــج كنــدا، ضمــن إطــار حلــف الناتــو، اســراتيجية محــددة تجــاه الــرق 
ــدي  ــا التص ــة، ومنه ــة المتنوع ــات الأمني ــة التحدي ــى معالج ــز ع ــط ترك الأوس
للجاعــات الجهاديــة ومكافحــة الإرهــاب والعمــل نحــو القضــاء عــى أســبابه 
الجذريــة، الى جانــب مواجهــة تحديــات انتشــار الأســلحة النوويــة. تتبنــى هــذه 
ــة  ــع دول المنطق ــراتيجية م ــاء شراكات اس ــن بن ــاملاً يتضم ــا ش ــة نهجً السياس
ــات.  وتتجــه اســراتيجيات  ــة وإدارة الأزم ــاون في المجــالات الأمني ــز التع وتعزي
ــز عــى الربــط بــين أمــن  ــز الأمــن الجاعــي والركي ــة نحــو تعزي ــو الحالي النات
الــدول الأعضــاء والــدول غــر الأعضــاء، مــع الركيــز عــى الاســتجابة للتحديــات 
الأمنيــة الجديــدة )3٠(.  لــذا تركــز كنــدا ضمــن سياســتها تجــاه الــرق الأوســط 
أيضــا عــى منــع الحــروب بــين الــدول واحتــواء الحــروب الداخليــة. كــا تهــدف 
إلى ضــان اســتمرارية حريــة الملاحــة وتدفــق النفــط بحريــة )31(.  وقد اســتثمرت 
كنــدا خــلال الفــرة مــا بــين ٢٠16 و٢٠٢٢، بأكــر مــن 3٢٥ مليــون دولار أمريــي 
في برامــج الاســتقرار والأمــن، مســاهمةً بشــكل كبــر في جهــود التحالــف العالمــي 

لمكافحــة داعــش ودعــم الأمــن الإقليمــي. 
 لا تقتــصر السياســة الكنديــة تجــاه الــرق الأوســط عــى الجوانــب الأمنيــة 
ــا  ــدا اهتام ــولي كن ــة، ت ــة الكندي ــع وزارة الشــؤون الخارجي ــا لموق فقــط، فوفقً
كبــرا بتمويــل البرامــج التنمويــة الهادفــة الى الوقايــة مــن العنــف الجني، تمكين 
ــات  ــة الوصــول للخدم ــين الجنســين، تحســين إمكاني ــز المســاواة ب ــرأة، تعزي الم
الاجتاعيــة وضــان اســتدامتها، بالإضافــة الى تشــجيع النمــو الاقتصــادي 
الشــامل وتوفــر فــرص العمــل المتكافئــة، وتشــجيع التجــارة مــع دول المنطقــة، 
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مــع الركيــز عــى الــدول الغنيــة بالنفــط في الخليــج وإيــران.
ــل في  ــدا حــق إسرائي ــزاع الإسرائيي-الفلســطيني، تدعــم كن ــق بالن ــا يتعل في
ــا في ضــان  ــة، وتعــرف بحقه ــا ضمــن حــدود آمن ــع جرانه ــش بســلام م العي
أمــن مواطنيهــا، كــا يتضــح مــن دعمهــا لإسرائيــل خــلال النــزاع مــع حــزب اللــه 
عــام ٢٠٠6 والدعــم المســتمر لإسرائيــل في محاربتهــا »للإرهــاب«. تعــرف كنــدا 
ــطينية  ــة فلس ــة دول ــم إقام ــر وتدع ــر المص ــطينيين في تقري ــق الفلس ــا بح أيضً
ذات ســيادة ومســتقلة وقابلــة للحيــاة كجــزء مــن تســوية ســلام شــاملة وعادلــة 
ودائمــة. تعتــبر كنــدا الســلطة الفلســطينية هــي الكيــان الحكومــي الرســمي في 
الضفــة الغربيــة وغــزة، وتعــرف بمنظمــة التحريــر الفلســطينية كممثــل رئيــي 
للشــعب الفلســطيني. كــا تواصــل كنــدا دعمهــا للحاجــات الإنســانية والتنموية 
ــا )3٢(.  تظهــر هــذه  للشــعب الفلســطيني مــن خــلال الأمــم المتحــدة ووكالاته
السياســات التــزام كنــدا بتعزيــز الأمــن والاســتقرار في الــرق الأوســط، وتعكــس 
ــا يســعى إلى تحقيــق حــل ســلمي وعــادل للنزاعــات في المنطقــة،  ــا متوازنً نهجً

مــع الركيــز عــى دعــم التنميــة والحقــوق والاحتياجــات الإنســانية.
ثانيًا- سياسة الحزب الحاكم 

يتبنى الحزب الليبرالي الكندي، المعروف بموقفه الوســطي في السياســة الكندية، 
نهجــاً متوازنــاً في القضايــا الدوليــة، بمــا في ذلــك النــزاع الإسرائيي-الفلســطيني. 
تاريخيًــا، يتســم موقــف الحــزب بالســعي نحــو العــودة إلى النهــج التقليــدي في 
الشــؤون العالميــة.  يعكــس هــذا النهــج التــزام كندا بــدور فعّال في عملية الســلام 
بالــرق الأوســط ويشــمل مشــاركة فاعلــة في عمليــة الســلام بقيــادة الولايــات 
المتحــدة، مــع الركيز عى حــل الدولتين لتعزيز الســلام والاســتقرار في المنطقة)33(. 
ــين  ــصراع ب ــل لل ــين كح ــل الدولت ــرة ح ــزب فك ــالي للح ــف الح ــم الموق يدع
إسرائيــل وفلســطين وســبيل لتحقيــق الســلام في المنطقــة. وقــد صرحــت وزيــرة 
الخارجيــة الكنديــة ميــلاني جــولي بــأن الأحــداث الأخــرة في غــزة قــد عــززت مــن 

إمكانيــة تحقيــق هــذا الحــل. 
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ثالثًا- تأثير الجالية اليهودية 
ــم  ــس معظ ــى عك ــة، وع ــوة والمرون ــدا بالق ــة في كن ــة اليهودي ــع الجالي تتمت
ــذه  ــم ه ــتمر. تض ــد مس ــي في تزاي ــرى، فه ــدول الأخ ــة في ال ــات اليهودي الجالي
ــاوز  ــع أن تتج ــن المتوق ــخص، وم ــن ٤٠٠,٠٠٠ ش ــرب م ــا يق ــاً م ــة حالي الجالي
قريبــاً الجاليــة اليهوديــة في فرنســا لتصبــح ثالــث أكــبر جاليــة يهوديــة في العــالم. 
وتوفــر كنــدا »مصــادر نــور« عــدة للجاليــات اليهوديــة، منهــا عــى ســبيل المثــال 
التريعــات الحكوميــة ضــد الكراهيــة والتمييــز والتعليــم الإلزامــي في المــدارس 
الابتدائيــة بأونتاريــو بِشــأن الهولوكوســت إلى جانــب حايــة حريــة العبــادة. كا 
اتخــذت الحكومــة الفيدراليــة إجــراءات أخــرى مواتيــة للجاليــة اليهوديــة منهــا 
ــرى  ــاء ذك ــدولي لإحي ــف ال ــل التحال ــف العــداء للســامية مــن قب ــاد تعري اعت
الهولوكوســت )IHRA(، ومبــادرات مكافحــة معــاداة الســامية في تورونتــو )3٤(
حركــة الصهيونيــة في كنــدا كانــت دائمًــا جــزءًا لا يتجــزأ مــن المشــهد الدينــي 
ــتمراً في  ــراً مس ــرة تأث ــة والمؤث ــب الري ــث كان للنخ ــلاد، حي ــياسي في الب والس
تشــكيل السياســات والمواقــف تجــاه إسرائيــل. مــن الجديــر بالذكــر أن للحركــة 
ــاهات  ــد مس ــة، تعُ ــا يهودي ــر منه ــيحية أك ــذورًا مس ــدا ج ــة في كن الصهيوني
المســيحيين الصهاينــة في كنــدا مــن أهــم أوجــه الدعــم التاريخــي للصهيونيــة في 
البــلاد ويرجــع ذلــك جزئيًــا إلى التأويــلات الدينيــة والتأييــد للسياســة البريطانيــة. 
ــة  ــة الصهيوني ــى الحرك ــر ع ــام 1917 بشــكل كب ــور في ع ــلان بلف ــر إع ــا أث ك
ــن  ــر ع ــض النظ ــة، بغ ــة المتعاقب ــات الكندي ــت الحكوم ــث دعم ــدا، حي في كن
توجهاتهــا السياســية، الحركــة الصهيونيــة مــا ســاهم في تعزيــز العلاقــات بــين 
كنــدا وإسرائيــل. ولكــن ليــس كل اليهــود في كنــدا مــن المؤيديــن للصهيونيــة، إذ 
توجــد في كنــدا حــركات يهوديــة تعــارض الصهيونيــة، مثــل »الأصــوات اليهوديــة 
المســتقلة« و«يهــود مــن أجــل ســلام عــادل«، وهــي حــركات تســعى إلى تقديــم 
وجهــات نظــر بديلــة وتحــدي الفكــرة الســائدة بــأن جميــع اليهــود الكنديــين 

ــة )3٥(.   ــة أو الصهيوني يدعمــون السياســة الإسرائيلي
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الخاتمة: نتائج وانعكاسات الموقف الكندي من الاحداث في غزة 
ــات  ــى العلاق ــه ع ــزة بظلال ــاع غ ــر في قط ــصراع الأخ ــى ال ــام، ألق ــكل ع بش
الدوليــة، خصوصًــا بــين الــدول الغربيــة والعــالم العــربي والإســلامي. كان للمواقف 
ــى  ــة ع ــرات ملموس ــدا، تأث ــا كن ــن بينه ــة، وم ــدول الغربي ــا ال ــي اتخذته الت
ــام. ويتضــح  ــة بشــكل ع ــدول وعــى السياســة العالمي ــرأي العــام في هــذه ال ال
ــر العــربي«  ــه شــبكة »البارومي ــذي أجرت ــن خــلال الاســتقصاء ال ــا م ــك جلي ذل
للــرأي العــام التونــي والــذي اظهــر تراجعًــا حــادًا في شــعبية الولايــات المتحــدة 
)بنســبة 3٠%( وتأييــدا أكــبر لزيــادة التعــاون الاقتصــادي مــع موســكو، ونظــرة 
إيجابيــة أكــر رحابــة لإيــران لمواقفهــا المعاديــة لإسرائيــل. مــن المثــر للاهتــام 
أيضــا مــا اظهــره الاســتقصاء مــن تحــول في الــرأي العــام التونــي لتحتــل قضيــة 
إيجــاد حــل للنــزاع في غــزة موقــع الصــدارة ضمــن أولويــات الجمهــور التونــي 

ــا اقتصاديــة هامــة)36(.  متخطيــة بذلــك قضاي
تركــت الأحــداث الأخــرة في غــزة تأثــراً عميقــا عــى مفهــوم الســيادة 
ــة النظــام  ــة حــول مــدى فعالي ــارت تســاؤلات جوهري ــة، وأث والسياســة الدولي
الــدولي والمؤسســات متعــددة الأطــراف في التعامــل مــع الصراعــات، مــا يعكــس 
تحديــات أكــبر في السياســة العالميــة، بمــا في ذلــك التعامــل مــع قضايــا العدالــة، 
حقــوق الإنســان، والتــوازن بــين الســيادة الوطنية والمســؤولية الدوليــة )37(.   وقد 
ظهــر ذلــك جليــا مــن خــلال النقاشــات التــي تمــت في منتــدى الدوحــة الأخــر 
ــات  ــم دور الديمقراطي ــادة تقيي ــة الى إع ــدول العربي ــاه ال ــرت اتج ــي أظه والت
الليبراليــة، وخاصــة الولايــات المتحــدة، الاتحــاد الأوروبي، وبريطانيــا، في النظــام 
الــدولي. إذ أســهمت هــذه الــدول، مــن خــلال دعمهــا المطلــق لرئيــس الــوزراء 
ــبرالي)38( .  ــي اللي ــام العالم ــورة النظ ــويه ص ــو، في تش ــين نتنياه ــي بنيام الإسرائي
تشُــكل هــذه الديناميكيــة الجديــدة تحديــاً كبــراً للدبلوماســية الغربيــة عامــة 
ــة  ــادة في السياس ــاطة والقي ــم الوس ــة مفاهي ــد صياغ ــة، وتعُي ــة خاص والكندي

الدوليــة
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